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ا واقع نثروبولوج ٔ ة ا ی   العربي الوطن في ا

ر -تندوف- الجامعي المركز – حرزالله ن مراد. د   الجزا

  : الملخص

راسة هذه سعى  لى الضوء سلط ٔن ا
ا تخصص ٔنثروبولوج ة ا ی  العربي الوطن في ا

عد ا ماهیة تحدید ف ٔنثروبولوج  والإشارة ا
ا ٔنثروبولوج  العالم في لمي كتخصص لظهورا

ان العربي، ا المقصود وت ة ٔنثروبولوج ی  ا
نتقال تم عموما، سلیط ذ بعد الإ  لى الضوء ل

ا واقع ٔنثروبولوج ة ا ی  العربي، الوطن في ا
دیث ا واقع عن ول ٔنثروبولوج ة ا ی  في ا

 شق لشقين العنصر هذا تجزئة تم العربي الوطن
علق  العربي، العالم في ن الغربیة راسات م
علق وشق ين بدراسات م ٔنثروبولوج  العرب ا
    .العربي العالم في ن

Abstract : 
This study seeks to highlight the 

specialization of anthropology of 
religion in the Arab world. After 
determining what anthropology means,  
it refers  to the  scientific appearance 
of anthropology as a discipline in the 
Arab world, and illustrate the meaning 
of anthropology of religion in general, 
after that moving to shed light on the 
reality of religious anthropology in the 
Arab world, and to talk about the 
reality of religious anthropology in the 
Arab we division this section to two 
parts, the first one related to Western 
studies of religion in the Arab world 
and the second one related to Arab 
anthropologists studies of religion in 
the Arab world. 

  

  مقدمة:

لى غرار  ن،  لى ظاهرة ا سلیط الضوء  سعت العدید من التخصصات العلمیة ل
ع اء في بعض الحالات، فلكل لم الإج ٔح لم ا لم اللاهوت، بل وحتى  لم النفس،   ،

د  لى  ة  نثروبولوج راسات الإ ن، وا لا ا اول من  لم من هذه العلوم مجال معين ی
لٓر  د  اك دیف كون في الواقع دراسات متميزة   Jack David Ellerتعبير  نٔ  يجب 

ت التخصصات السابق سبة لمقار راسات ل ة ت ا نثربولوج ٔ راسات ا ة. ویقصد 
ل ثقافات  لى العمل المیداني دا سان وتدربوا  لم الإ التي ینجزها محترفون تخصصوا في 
نٔ  لى دراساتهم. كما  شرٔفت  كاديمیة  ٔ رامج  من قاموا بدراستهم ومجتمعاتهم، وذ ضمن 
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ست راسات التي  ة هي ت ا نثربولوج ٔ راسات ا ات العلمیة ا ت والمصطل دم النظر
یة التي تميز هذا الحقل، "العلمي".   ٔو الف

ة المحاو تفسير الظواهر  نثروبولوج ٔ ٓراء ا تجاهات وا لى الرغم من تعدد  و
ئ  ة ب ٔنه لم یظهر مجتمع يخلو من ظواهر دی عیة  ة الإج ة، فإن الثابت من الناح ی ا

ة ه ٔشكال، وعموم ة عند شكل من ا ی ة ا شير إلى فطریة النز ة  ی ذه الظواهر ا
لى  سلیط الضوء  ا  نثروبولوج ٔ راسة بعد تحدید ماهیة ا سان، ولقد سعت هذه ا الإ
ة  ی ا ا نثروبولوج ٔ ان المقصود  لمي في العالم العربي، وت ا كتخصص  نثروبولوج ٔ ظهورا

سلیط الضوء  نتقال بعد ذ ل ة في الوطن العربي عموما، والإ ی ا ا نثروبولوج ٔ لى واقع ا
ة في الوطن العربي تم تجزئة هذا العنصر لشقين  ی ا ا نثروبولوج ٔ دیث عن واقع ا ول

علق  ن في العالم العربي، وشق م راسات الغربیة  علق  بدراسات شق م
ن في العالم العربي. ين العرب  نثروبولوج ٔ   ا

ا: تحدید ماهیة- 1 ٔنثروبولوج  ا

ا  ٔنثروبولوج ٔصل Anthropologyإن لفظة  كليزیة مشتقة من ا ، هي كلمة إ
ٔنثروبوس  ني المكون من مقطعين:  سان" ولوجوس Anthroposالیو ، ومعناه "الإ

"Locos لم لفظ " ث ا ا من ح نثروبولوج ٔ لم"، وبذ یصبح معنى ا "، ومعناه "
ي یدرس  ٔي العلم ا سان"،  سانالإ لم من العلوم 1الإ نهٔا " ا ب نثروبولوج ٔ .وتعرف ا

سان معرفة كلیة وشمولیة" سانیة يهتم بمعرفة الإ دة  2الإ نٔ هناك  اري  ر إسماعیل ق وذ
عي"،  ن فيزیقي واج ث هو كا سان من ح لم الإ ي " ا فه نثروبولوج ٔ تحدیدات لمدلول ا

ٔفعا وسلوكه"، ك سان  لم الإ شير إلى " شریة في كما  ات ال لم الجما نهٔا " ما توصف ب
شریة" تمعات ال لم الحضارات وا ٔو " ا"،  نتا ٕ نطلاقا من 3ا ٕ ا ا نثروبولوج ٔ ، كما تعرف ا

اداته وتقالیده  ٔصو و داده و ٔ سان و ه الإ ي موضو نهٔا "العلم ا مجال تخصصها العلمي ب
راثه اراته و براته وممارساته، وصنائعه و ٔقدم  وقيمه، و ذ  الحضاري والمادي والمعنوي م

ا هذا" ة وحتى یوم ٔزم لى  4العصور وا سلیط الضوء  اولت  ورغم تعدد التعاریف التي 
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ٔنها عموما   رى من التعاریف السابقة  ننا  ٕ ا فا نثروبولوج ٔ ي یعنى بدراسة مفهوم ا العلم ا
سان لكشف  وتصنیف النوا الجسمیة التي تميز الإ سان  لوقات التي  الإ ة ا عن بق

اس  ٔج ه نحو تحدید الصفات التي تميز ا شٔكالها . كما یت تعاصره ، وت التي انقرضت 
لاف بين مختلف  خ ه الشبه و ؤ ة لیكشف  اس مع الب ٔج ل ت ا شریة وتفا ال
عیة إلى محاو  ج ة والحضاریة و لجوانب البیولوج اوزا الوصف  الحضارات، م

تمعات والحضارات ونموها.اس  كون ا ساق التي تتحكم في  ٔ لاص القوانين وا   ت

لى دراسة  ذ القرن التاسع عشر المیلادي  ا في بدایته م نثروبولوج ٔ لم ا ولقد ركز 
ل التاريخ وفي كل بقاع  ٔقدم فترات التاريخ، وما ق ذ  ٔصو م ٔوائل و ٔسلافه ا سان و الإ
تمعات  لى دراسة ا ماته  ت اه ر، ولهذا انص ٓ ت وا لال الحفر العالم، وذ من 

علم  البدائیة، ورى ٔخرى،  نٔ ما يميز هذا العلم عن العلوم ا ين  نثروبولوج ٔ بعض ا
تمعات  لى ا ركيزه  ا، هو  لم النفس والجغراف صاد، والسیاسة والتاريخ، و ق ع و ج
ث توسع مجال  ً في الوقت الراهن؛ ح ولا ٔي لم یعد مق ٔن هذا الر ير  شریة البدائیة، ال

ير تمعات  راسة وشمل ا تمع ا تمعات المتمدینة؛ كا ل، وا  البدائیة؛ كالقرویة والبدو الر
ندماج بين  ٔمركي، والروسي، والصیني...، وشمل كذ دراسة عملیات الشرائح و ا
ات  دان الموضو نٔ الزمان والمكان لا یق ون  نثروبولوج ٔ ٔى ا الحضارات... إلخ، ومن هنا ر

نثر  ٔ لم ا ل في نطاق  ٔقدم التي تد ذ  ٔصو م داده و ٔ سان و ٕذ یدرس الإ ا؛ ا وبولوج
د هذا العلم  سان في كل مكان، وهكذا لا یتق العصور، وحتى الوقت الحاضر، ویدرس الإ

راسة. سان كموضوع  لإ د فقط  ه یتق   5بحدود الزمان والمكان، ولك

لمي في العالم العربي:  - 2 ا كتخصص  ٔنثروبولوج   ظهورا

ٔول ظه لغة العربیة لسنة یعود  كاديمیة  ٔ ت ا ا ا في الك ٔنثروبولوج ، 1946ور لكلمة 
لیل  لعقل البدائي"، و"الت لیل النفسي  ٔبوزید في مقالين  بعنوان "الت حمٔد  لى ید 
لم  لم النفس، ولقد تضمن المقالين الإشارة لرائدي  ٔساطير" شرا بم  النفسي ل

ا مالینوفسكي،  نثروبولوج ٔ ي زار مصر سنة ا ير ا ٔ راون، هذا ا ، 1947و رادكلیف 
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ات القرن  ذ ثلاث نٓ) قد عمل بها م امعة القاهرة ا ٔن الجامعة المصریة ( لتنویه  ر  د و
ٔستاذ هوكارت  لى غرار ا ا  نثروبولوج ٔ ٔساتذة ا ٔستاذ  Hocartالعشرن العدید من  وا

ز یفا ٕ شارد  ا امعة فؤاد كما عمل Evans Protchard ری سمى  ٔصبحت  نٔ  فيها بعد 
اني  رس ٔستاذ جون  ٔول ا ٔنهم   J. G. Preistianyا لى  ن كانوا جمیعا یعملون بها  ٕ وا

ع   .  6ٔساتذة لعلم الإج

كاديمیا في  ٔ ا  نثروبولوج ٔ خٔر من زرع بذور ا ٔو ب شكل  روان  ولقد ساهم رادكلیف 
لال تد بصفة شخصیة  ٔبوزید من هارفارد العالم العربي من  حمٔد  ٔستاذ  لتحویل بعثة ا

كتوراه في  لى ا لحصول  سفورد  ٔ امعة  ع إلى  لم الإج كتوراه في  لى ا لحصول 
ٔبوزید سنة  حمٔد  نمو مع عودة  ٔت  ا، ت البذور التي بد نثروبولوج ٔ امعة  1956ا إلى 

ا كمقرر في قسم ا نثروبولوج ٔ ال ا دریة وسعیه لإد ع، ولقد لقي الإسك ج لفلسفة و
ٔنها  لى  ا  نثروبولوج ٔ بيرة من طرف هیئة التدرس التي كانت تنظر ل ذ مقاومة 

ٔهداف الإستعمار كاديمي بصفة 7تخصص يخدم  ٔ ا كتخصص  نثروبولوج ٔ تراف  . ولقد تم الإ
دریة في سنة  امعة الإسك ٔستاذ1974رسمیة في  صب ا ٔبو زید م حمٔد  یة ، عقب تولي 

انب الفلسفة  شكلها وظهورها كتخصص مستقل إلى  ع، فكان ذ بدایة  لم الإج في 
لم النفس ع و ج لم    .8و

ٔول معهد  ب  ا یعود لتنص نثروبولوج ٔ لاد تخصص ا ر المستق فإن م ٔما في الجزا
لى مرسوم صادر في  لثقافة الشعبیة بجامعة تلمسان وذ بناء   ،1984ٔوت  18وطني 

ب معهد الثقافة الشعبیة،  ذ البدایة مع تنص ا لم یتم م نثروبولوج ٔ د ا ٕع ٔن ا وتجدر الإشارة 
ٔوكلت   ل التي قطعها هذا المعهد، ففي البدایة  اء تتويجا لعدد من الخطوات والمرا بل 

تراف سنة  اء الإ ٔولي، ثم  ام كتخصص  شكل  لثقافة الشعبیة  م  ه  1990مة الإ
ا. وقد  ٔدب نثروبولوج ٔ شعبة ا تراف  لإ ٔمر  ي ا ته صاص قائم بذاته، لی الشعبي كاخ

ر مع بدایة هذا القرن وثبة وانتعاشا مميزن بعد  ة في الجزا نثروبولوج ٔ راسات ا عرفت ا
ث كان هذا  سعینات من القرن الماضي، ح لال ال بت فترة الإقلاع  مر التردد التي وا

صرا  ٔخرى، وتوج هذا التخصص مق يرها من الجامعات ا امعة تلمسان دون  لى 
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قٔسام ما بعد التدرج  ح  نتعاش بف كتوراه –الإ امعتي وهران  -ماجستير وا في كل من 
ٔقسام مستق في مر التدرج في  د  ٕع ٔخرى تمثلت في ا وقسنطینة، تبعتهما خطوات 

ل  لمركز الجامعي  سة، و ش وت امعة     9بیض لاحقا.كل من 

المنا العربي  ا في  نثروبولوج ٔ لى ا سلط الضوء  رز المؤلفات العربیة التي  ٔ ومن 
ا في الوطن العربيكتاب  نثربولوج ٔ ي  10ا قادر وحسن رشیق، ا كر  ٔبو  ين  نثربولوج ٔ ل

ة نثربولوج ٔ راسات ا ا عن ا ً ا موجز ً شكل  یقدم عرض رصد  ث  في الوطن العربي، ح
ة في البلاد العربیة، من المغرب إلى بلاد الشام وشبه  نثربولوج ٔ راسات ا موجز، حقل ا
ًا في تحلیلهما ورصدهما لهذه  ا عمیق ً ان مس جزرة العرب والعراق ووادي النیل. ویقدم الباح

راسات المتميزة ٔبو  .ا كتور  اول ا ٔول، ی ٔدبیات ففي القسم ا راسات وا قادر، ا كر 
ٔجریت في  راسات التي  ث استعرض ا طقة المشرق العربي، ح لى م ٔجریت  التي 
ت  ل التاريخیة والإمبراطور لمرا ر، وما یتعلق منها  ٓ لى ا لا  المنطقة والتي ركزت م

كا ٔ ت وا علم المصر تٔ في المنطقة وطبعتها بطابع معين،  ش ريخ والحضارات التي  ت و د
ون  لفلكلور والتراث والف ٔخرى التي اهتمت  راسات ا بلاد الشام، كما استعرض ا
لى نحو  ، واهتم  ا شرقين والر ن والمس ٔد ٔثورات الشعبیة، وكذ دراسات ا والم
تها في ظل  ٔة ومكا لى المر ٔسرة، وركزت  ة التي تناولت ا نثربولوج ٔ راسات ا اص 

ة، التقالید المح لحیاة البدویة والریف راسات المتعلقة  بوي، واستعرض ا ٔ افظة والنظام ا
شكل النخب التقلیدیة والحدیثة، ووضع القضاء والإجراءات القضائیة، ونمو  ة  ویف

ن، وكل ما یتعلق بدراسة الحیاة العادیة وفي  .الإسلام السیاسي والإرهاب وظاهرة التد
كتور  ة في المغرب، القسم الثاني قدم ا نثربولوج ٔ حسن رشیق، دراسة عن الممارسة ا

ين المغاربة وبعض  لى الباح صر بحثه  تها النظریة، واق تهٔا ومواضیعها ومقتر ش
راساتهم، وقدم   ً دا ا م ٔفریق ٔو شمال  اروا المغرب  ن اخ انب، ا ٔ ين ا نثربولو ٔ ا

نثربولوج  ٔ لنصوص والممارسات ا ٔساسیة التي المؤلف تحلیلا  شكالیات ا ة، وعرض الإ
ت  ٔعمالهم والتنظ رت  ّ ٔط ، والسیاقات السیاسیة والنظریة التي  ٔعما رحت ودرست في  ُ ط

راساتهم ات والطقوس والعادات والمعتقدات التي كانت حقلا  عیة والب   .ج
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نثروبولوج  راسات الإ ٕن التبعیة في مجال التصورات النظریة المتعلقة  شكل ا ة 
ٔمر  ر وحسب، بل ا ست مشكلة تخص ب كالجزا ام ل شكل  عیة  اص والعلوم الإج
ا تعد  نثروبولوج ٔ كل، وما دامت ا شمل البلاد العربیة  قليمیة الضیقة ل اوز الحدود الإ یت

ر، ودخولها إ  ٔخرى ومنها الجزا ان ا ة الب نتقالها إلى بق ٕ لى من العلوم الغربیة الحدیثة، فإن ا
لمدارس الغربیة لقوالب النظریة الجاهزة  را  ٔ اء م   .11يز الممارسة العلمیة قد 

ا  نثروبولوج ٔ عیة عموما، وا سانیة والإج ين العرب في مجال العلوم الإ ر الباح ٔ ٕن ت ا
شاریة، التي تحاول تفسير خصوصا  ن ة التطوریة والإ لى النز ت الغربیة القائمة  لنظر
تمع في ة  ا ٔوروبیة، يجعلهم یقرؤون مجتمعاتهم وخصوصیاتهم الثقاف لثقافة ا ره  ٔ ه وت لاق

لى هشاشتها. ٕ راسات وا يرهم، مما یؤدي إلى اهتزاز نتائج هذه ا ين  ٔ عیة ب    12والإج

ة:- 3 ی ا ا ٔنثروبولوج   ا

لى غرار  ن،  لى ظاهرة ا سلیط الضوء  العدید من التخصصات العلمیة سعت ل
اء في بعض الحالات، فلكل  ٔح لم ا لم اللاهوت، بل وحتى  لم النفس،  ع،  لم الإج
د  لى  ة  نثروبولوج راسات الإ ن، وا لا ا اول من  لم من هذه العلوم مجال معين ی

لٓر اكتعبير  د  كون في الواقع دراسات متميزة   Jack David Eller دیف نٔ  يجب 
شر في  لم تنوع ال نهٔا  ا ب نثروبولوج ٔ د ا ت التخصصات السابقة. ویعرف دیف سبة لمقار ل

م، وسلویاتهم  وانطلاقا  the science of the diversity of humans, inٔجسا
ة هي "التق ی نثروبولجیا ا ٔ ٔن ا رى  شر" ورى من ذ فهو  ل یني  لتنوع ا صي العلمي 

ٔسئ التالیة: ت ل ا ٕ نٔ تجد ا ة تحاول  ی ا ا نثروبولوج ٔ   13نٔ ا

لتزام  - ة؟ ما مدى الإ ی ن والمعتقدات ا ٔد دد ا یني؟، كم  ما مدى التوع ا
ة ؟ .. إلخ. ی شار المؤسسات ا ن ٕ ة؟، مامدى ا ی  لممارسة ا

نماهي القواسم المشتركة  - ٔد   ؟بين ا
مٔل وجود شر، نحن نتعجب ونت لخروج من ك ، وسلوكنا، وكل العالم من حولنا، 

ت، ولكن هناك موضوع  لعدید من التفهمات، والمقار شر  اتي، وصل ال مٔل ا هذا الت
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 ، د تهم، نحن لسنا و ا ٕ كرر في ا شر وم  There are otherمشترك بين كل ال
beings and forces in the world خٔرى في هذا العالم، بل ، هناك كائنات وقوى 

كثر من ذ رادة، ٔ ٕ يها عقل، وا لنا،  بير م ٔن هذه الكائنات والقوى هي ولحد  ، و
ل هذه النظم من  شر. م اتنا نحن ال عیة تؤر في ح اة إج ريخ، بل وح وشخصیة، و

ن. ٔد ليها ا   14الفكر نطلق 

نثر  نإن الإ حض صحة ا ست مقاربة  ة ل ی ا ا لیهوبولوج لحكم  ٔنها  ،، ولا  كما 
فاع عن  لوم ا ن بعینه، ولا هي من  سعى لتلقين الطالب د ة  ست مدرسة دی ل

ادئه، ولا لفضح apologeticsالمسیحیة  ؤ تبرر م ن معين  ثبات صحة د سعى لإ ، فلا 
ا  نثروبولوج ٔ دة ما یعتریه من خرافات، فا ٔج رة، وذات  مات مغا ه ٕ ة تنطلق من ا ی ا

ٔدوات ومفاهيم مختلفة دمة  عتقاد بوجود 15مختلفة، مست ن هو  نٔ ا رى  ، فمولر، 
ٔول هو  ن؛ ا ٔ د لى م ذ تقوم  ٕ انیة، ا لنظریة الرو سمى  ٔو النفس، وهي  الروح 

نما تنفصل عن  ٕ فراد لا تتلاشى بموتهم، وا ٔ ٔرواح ا نٔ  د عتقاد ب لى ق ٔجسادهم وتبقى 
شر، ومن هذه المنطلقات  هها ال ِ ّ لویة یؤل ٔرواح  نه یتعلق بوجود  ٕ خٓر، فا ٔ ا ٔما المبد الحیاة. 

سیطة شریة ال تمعات ال ن في ا ٔساسه ما يمكن وصفه  لى   ً سرا ً م ولقد  .بنى تصورا
لجسد هما الروح والخ  ٔمرن مرتبطين  یال. فالروح تمنح دفعته نظریته إلى الحدیث عن 

لى الشعور والإحساس والتفكير والحركة، وهي عندما تفارق الجسد  الجسد الحیاة والقدرة 
نها تبقى  ٔو الغیبوبة؛ فإ ٔو النوم  ا الموت  ٕدراكنا ذ-في  دم ا سان  -مع  في نظر الإ

اصة مست اة  لروح ح ٔن  ر  ّ ٔول یتصو سان ا ٔولي ذات وجود مادي، ممّا يجعل الإ ق ا
ة ی لظاهرة ا لرؤى المشكلة  ٔساس  ِ ا ّ لامه، وهي المو ٔ زوره في    .بذاتها، وهي التي 

یني،  ٔ ا ٔنه خط لى  یني  لتنوع ا دانة قویة  ٕ شر ا نٔ هذا الخلاف  لٓرویؤكد ويمیل ال
لطعام، بل  ادات تناولنا  ا، و س ٔل ، وفي  شر نختلف لغو حن ال ي ف ٔمر بديه شري  ال
ٔنها  ٔو  افة،  ٔوحتى الس ایة الغرابة ،  ٔطعمة في  ٔو ا سة  ٔل ٔو ا لغات  نٔ بعض ا ونجد 

تها obscene, وبذیئة disgustingمقززة  دا ٕ لى ا قدام  لي الإ  .condemn them، و
ل  ومن ز في مرا ذ في التبلور وال ٔ ة التي ت ی د الطقوس ا ّ یلور یفسر تعد ظور  م
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ة  كون فيها الطبق لى مر  عي إ ج نٔ یصل التنظيم  شري بعد  قدمة من التطور ال م
عیة وسیاسیة، مما یدفع إلى ظهور المؤسسات  تمع في شكل مراتب اج ٔفراد ا وفرز 

عیة في شكل م  ٔساس نتاج ج ة التي هي في ا ی ّن من تحویل الطقوس ا م، يمك ِ ّ قد
لاقة  ً في شكل  ٔشكالا ذ  ٔ شر وی ل عیة  ج لات والعلاقات  عي یعكس التفا اج

لزبونیة ً مختلفة  ٔشكالا ٔو  لسید    .المسود 

ين، سعوا  نثروبولوج ٔ ين ا ٔوائل الباح نٔ العدید من المفكرن و لى الرغم من  و
ٔي تصورات لا ّ عن غیاب  ٔفكار تنم ٔو  ٔیة مفاهيم  يها  ست  سانیة ل ات إ شاف مجمو ك

ليها المفكرون  ف  ولیة التي تعر ٔ سیطة ا تمعات ال نٔ ا ٔي  نٔ ذ لم یتحقق؛  لا  ٕ ة ا دی
يمان بقوى فوق  ٔن مفهوم الإ دوا  ، و نثروبولو ٔ ٔصحاب الفضول المعرفي ا ٔوائل من  ا

خٔرى في طبیعیة ووجود تص ٔو ب لق الكون كانت موجودة بصورة  ة حول  ثالوج ورات م
ٔسترالیا  لیه الحال في قارة  لما كانت  ساطة وبدائیة، م كثرها  ٔ شریة، حتى  تمعات ال كل ا
ً، ربما  دا سیطة  اة  شون ح ن كانوا یع ٔصلیين ا لى سكانها ا ف المستكشفون  التي تعر

ساطة وبدائیة  كثر  ٔ ا كانت ا ليهم، و ن تمّ التعرف  ٔصلیين ا بين معظم السكان ا
ا ها المستكشفون والر ّ د ٔ ت التي  ا زداد كمیة التقارر والك نٔ  ضى ذ    16.اق

رتباط ٔمر شدید الإ ة  ی د  إن الظاهرة ا لى  ي دفع  مر ا ٔ سانیة ا تمعات الإ
سعوا  لتقديم  نٔ  ير المیدانیة  ا  نثروبولوج ٔ لماء ا ٔسد  نثروبولو طلال  ٔ تعبير ا
تمع وبحیاة  لاقتها  ن و امة عن مفاهيم ا رات  ّ لمقارنة والخروج بتصو ة  تصورات تخمی

فتراضات "العلمیة سان. وكان في ذ بعض  ٔهمها الإ " الكبرى السائدة، لعلّ من 
رزها:  ٔ ل تطوریة من  ت وتمر بمرا سانیة مر ّ الحضارة الإ نٔ ت التطوریة القائ ب النظر
نتقال إلى  مٔل، ثم بعد ذ  البدائیة والهمجیة، فالبرریة ثمّ التطور إلى الفلسفة والت

بتعا لى العلم والصرامة في العقلانیة و ة التطور القائم  ی د عن التصورات والمعتقدات ا
سیطة   .ال

لیه، هل نحن في مجتمعاتنا العربیة وصلنا فعلا إلى  ابة  سعى نحن للإ ي  والسؤال ا
بتعاد عن التصورات  لى العلم والصرامة في العقلانیة و مر ذ التطور القائم 



مج
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

رابع
ال

 
ر -تندوف - المركز الجامعي  – حرزالله ن مراد .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الجزا

ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   93  امعة محمد خ

اة ن الإسلامي كنظام ح سیطة، وهل ا ة ال ی ٔنه نظام والمعتقدات ا انب  ، إلى 
نة المسیحیة التي كانت  د بعید عن ا ي یعتبر  راسات عقائدي وا ً في ا ً اساسیا محورا

عیة  ج نٔ  الرواد   الرائدة في العلوم  ث نجد  ا ، ح نثروبولوج ع و ج لم  ل  م
ين بدافع البحث عن بدائل للا ٔور كانوا مدفو ن العلمين في  ٔوائل لهذ نهیارات في ا

تصف  ذ م ب الثورة الصناعیة و الثورة السیاسیة التي حصلت م س ة  ی المؤسسات ا
لاق التي كانت  لاق بدیل للا لم ا ٔنهم كانوا یبحثون عن  القرن الثامن عشر ، و

ة المسیحیة .ف ی یلور التي ظهرت في نهایة القرن تفرضها المنظومات ا دوارد  ٕ فٔكار ا
ٔو التاسع عشر  نٔ الحضارات  رى  ٕذ كان  ناسقة ونظریة التطور، ا اءت مؤیدة وم

 ً يرا ٔ تالیة من التطور هي: الوحشیة وتليها الهمجیة، و ل م ّ بمرا شریة تمر السلالات ال
وده البحثیة في دراسته  س مولر  رس فریدریك ما ٔو الحضاریة. ولقد  المر المدنیة 

ل بناء ٔ ا والفلكلور من  دة  لمیثولوج دى بمفهوم و شري. و س ال نظریة لتطور الج
ٔساس، ومردّ  شابهة في ا سانیة م نٔ الطبیعة الإ شري؛ بمعنى  ٔو العقل ال النفس 
ٔن كل  لى  ً إ شریة یعود إلى المر التطوریة التي بلغتها، ونظرا تمعات ال لافات بين ا خ

، وهي س  ل التطور تفرز خصائص المر تمع. ومن مر من مرا غير مع تطور ذ ا
عتقاد بين  ٔسالیب التفكير و شار  ٔو ان ستعارة  ٔو التطور  ٔهم وسائل التغير 
دهم للانتقال من  سا ٔفكار الجدیدة التي  ول ا لتطور وق شر القابلیة  ى ال تمعات؛ ف ا

  17.طور إلى طور

بهنا الصدد هذا وفي ٔستاذ ی كتور ا ق ا قة إلى الطویل توف  ٔن وهي هامة حق
ين عند العقلیة الحیاة« ة بحیاتهم اتصالا ٔوثق كانت الشرق ی  الفلسفي لتفكير منها ا

یني لتفكير التفسير هذا فقدامتزج الخالص، سانیة عصور شتى في ا  يمكن حتى ،  الإ
نها الفصل إلى تهدف محاو كل ن القول ي ب ته  18كليهما. فهم العجزعن إلى محا لا ت

يم لتطورات  ادة النظر والتق ٕ ٔساطير الكونیة إلى ا خٓر من ا م  ل  ولقد تلا ذ تحو
ٔمم  ّ به ا ا كانت تفسر ّ ً عم ٔو الضمير الكلي بعیدا تمع وشكل العقل الجمعي  المفاهيم عن ا
قل وتتحول من سعي  ٔت ت راسات بد ٔن ا ٔي  ٔو البدائیة وعيها بنفسها وبمجتمعها؛  ٔولیة  ا
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لى تفسير ما  لفهم س لوعي وفكر یعمل  سٔ المه إلى الت یف كان البدائي یفسر  وتفسير 
یني من  المه ا ن؛ فهو يخلق  لال ا سان بما یقوم به من  لیه فكر ووعي الإ ٕ ل ا ّ تحو
ن نتاج لتصورات ومفاهيم  نٔ ا ت تقول ب لى نظر مه بذاته، لیصل إ لال تمركزه واه

س ة، ول عیة ثقاف ل المتقدمة من محاولات تفسير  اج شري. وفي المرا نتاج فكر فوق 
لى  ع، بدایة  ج لم  لم النفس وبعدها  ن كانت التحولات هي من الطوطمة إلى  ا
ع من النقاشات التي كان  ج لم  ید فروید في كتابة الطوطمیة والتابو، ثم التحول إلى 

نثروبولو  ٔ يره من ا ى فارسها دوركايم و يهودیة  لمسیحیة وا راسات النقدیة  ين، وا ج
لمسیحیة خ  ور ليهودیة وف   .19فروید 

راسة لت  ة ا نثروبولوج ٔ راسات المیدانیة ا ل شقت ا وعند وصولنا إلى هذه المرا
ً عن  قة عوضا لمیة" منهجیة دق ت " اهج ونظر ت من تطور م تمعات، والتي تمك ا

لى ملاحظا د  ً ع كثر عمقا ٔ دیدة  ا ومستكشفين، ممّا استدعى رؤیة  ت من ر
 ً كثر تحدیدا ٔ راسة  ٔصبحت ا تمعات والثقافات المدروسة. و ً وتواصلاً مع ا ساقا وا
ابة عن  راسات المیدانیة للإ ٔو ثقافة ما. ولم تتوقف هذه ا لى مجتمع محدد   ً وتخصیصا

ت الكو  ٔو التعم ٔصول  ت وا ً ودقة، ٔسئ البدا كثر تحدیدا ٔ ٔصبحت  نما  ٕ نیة العامة، وا
ة.  ی ٔو الحیاة ا ن  عیة بمفهوم ا ج صادیة و ق راسات السیاسیة و لت ا وتدا

راسات  خٔرة-كذ لم تتوقف هذه ا تمعات والثقافات  -في العقود المت لى دراسة ا
ة في سیاق  ی ذت في دراسة الظاهرة ا ٔ نما  ٕ ٔوسع، بما في ذ دراستها في القديمة، وا

ن العالمیة  ٔد لى ا راسات  ٔو القائمة، بل وحتى مع تطبیق هذه ا تمعات الحدیثة  إطار ا
   20.الكبرى في العالم من إسلام ومسیحیة وهندوسیة وبوذیة ونحو ذ

ة في الوطن العربي:- 4 ی ا ا ٔنثروبولوج   واقع ا

ا ا نثروبولوج ٔ دیث عن واقع ا لشق ل ة في الوطن العربي لا مفر من الإشارة  ی
ين غربیين، لنتطرق بعد  ح لى ید  ٔجریت  ٔي ت التي  راسات الغربیة،  المتعلق 

ين العرب. راسات الباح   ذ 
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ن في العالم العربي: - 1.4 ين الغربیين  نثروبولوج ٔ   دراسات ا

ٔمة  ين كانوا مع الجیوش الغازیة ل ح ل  ن من ق راسات الغربیة  لى ا لاوة 
رصد دراسة  ا  ٔنثروبولوج لوطن العربي  ا  س راسات الحدیثة  ننا من ا ٕ كلمانالعربیة، فا  إ

عي. وهناك في هذا  ج عتباره نتاج واقعه الثقافي و ن العالم والواعظ المسلم،  ّ كو ة  ف لك
ٔو الواعظ، فلقد قدمت السی ه  ن الفق ّ كو ة  یف دیدة اهتمت بدراسة  اق، دراسات 

دى القرى المغربیة، ودرس ذ  ه في إ ّ بها مسار فق شكل ة التي  ف كلمان الك ٕ دراسة ا
لى ساكني ت المنطقة. ودرس  ٔثير الخطاب الشرعي التقلیدي  ث معرفة قوة وت من ح

شارد ردنیة، ولقد قامت سٔلوب ودور خطیب جم ٔنطون ری ٔ دى القرى ا ٔثيره في إ عة وت
ت الحیاة السیاسیة  ٔثيره في مجر ٔسلوب الوعظ وت ة و لى دراسة بلا راسة  ا
اظ يمثلون رؤى مختلفة في  ٔربعة و عیة الراهنة. وقام تلمیذ لهذا الباحث بدراسة  ج و

ٔثيرهم في محی  ٔسالیبهم ومدى ت لى  طهم، إضافة إلى دراسة القاهرة ومحیطها، لیتعرف 
ت دراسة  ٔطرفها دراسة تخط ال، ومن  راسات في هذا ا دت ا نصوص خطبهم، وتعد
ة الرسمیة  ن في المدارس الحكوم اب المدرسي لمواد ا ٔثير خطب الجمعة، لتطال الك ت

لمفاهيم والتص ناطة  ُ ٔدوار الم ن وا لعلماء في تعریف ماهیة ا ور المهم  ً ا ورات موضحا
شء في دراسة عنوانها "تعریف الإسلام ة عند ال ی ل الرؤیة ا شك ة في  ی بطبیعة  ."ا

ة"،  ات "إسلام ٔطرو نتاج مفاهيم و ٕ ادة ا ٕ ٔن عملیة ا راسة هذه، تبين  ات ا الحال تو
اها الحكومات، ولقد كان لهذه  ر ل مؤسسات تمولها و ا دا نتا ٕ ادة ا ٕ نما تتم عملیة ا ٕ ا

راسة ص ب المدرسیة بعد ا ِدُ في ت الك ر َ ة لما  راه من مراجعات نقدیة صرا داها ف 
ادت النظر في ت  ٔ ٔن الحكومات المحلیة  تمبر، ویف  داث الحادي عشر من س ٔ

ب والمقررات المدرسیة ً في دراسة الفضاء السیبري  .الك دیثا راسات  وتتوالى ا
لى و  ث  ٔثيرات ما ی ة الحدیث، لمعرفة ت عي من رسائل ثقاف ج سائل التواصل 

ة  ّ راسات المو م ببعض ا ه ة، مع  ی ات ا ادات والجما وسیاسیة من طرف الق
ة في الفضاء الخاص والحميم. ی   21راسة الرموز ا
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج ضر                                         مخبر التغير   96  سكرة امعة محمد خ

ن في العالم العربي: - 2.4 ين العرب  نثروبولوج ٔ   دراسات ا

المنا  ة في  ی ا ا نثروبولوج ٔ ٔولى ل ين ظهور الجذور ا ورجع العدید من الباح
تمع "  راسة ا ل  عي، مد ج ٔبو زید في كتابه الضخم القيم " البناء  ٔحمد  العربي 

ام  ه  ٔولى م ي صدرت الطبعة ا ساق، وا ٔ اب  1967الجزء الثاني ا وشرته دار الك
ة وا لطبا عي: العربي  ج ساق الضبط  ٔ ه:  اول الفصل الحادي عشر م شر. وی ل

ة،  ی راسات ا ن اهتموا  ين ا نثروبولوج ٔ لى العلماء ا لإشارة إ  ٔ ن والسحر. وبد ا
ن  ل بول راد لى بعضهم م ن البدائي  Paul Radinوشير إ  Primitiveفي كتابه عن ا

Religionٔبو زید حمٔد  ٔوضح  لى  . وكما  اج  كون بمثابة اح ٔن  اب  ٔن هدف هذا الك
تمعات  ن والمعتقدات في ا ا یعالجون بها ا نثروبولوج ٔ لماء ا الطریقة التي كان معظم 
ن عملوا بين  دارة ا ال الإ شرن ور رٔاء الم رن ب ٔ نٔ بعض العلماء كانوا م اصة و البدائیة 

ت بعید نفسهم نظر ٔ نت الشعوب وونوا  ٔد قة ت ا   .22ة كل البعد عن حق

لى  ا  نثروبولوج ٔ لم ا ين في  تصين والباح ة العربیة العدید من ا ولقد عرفت السا
ٔنثروبولو مصري )1940نوفمبر  20غرار محمد عبده موسى محجوب (و في  ، وهو 

خصص في ة. م عیة والثقاف ج ا  نثروبولوج ٔ شٔهر مؤلفاته في مجال  ا من 
ري  السیوسیوانثربولو انب الجزا تمع. إلى  تجاة السیوسیوانثربولو في دراسة ا  :

سمبر  28مولود معمري(و في  ریين سنة 1917د اب الجزا س لاتحاد الك ٔول رئ )، وهو 
ٔبوزید، فاروق مصطفى، مصطفى عمر، محمد عباس 1963 ٔحمد  لى كل من  لاوة   .

سر شرف، محم راهيم، محمد  ٕ حمٔد غنيم.ا   د 

ة والتي یتعذر سردها  ی لظاهرة ا ة  نثروبولوج ٔ راسات ا نٔ هناك العدید من ا ومع 
ن الطوالبي، في مؤلفه الموسوم  راز جوانب من كتاب نورا ٕ في فقط  ننا سنك ٕ جمیعا، فا

ن والطقوس والتغيرات اء المحیطة ا ح داني في  لاصة لبحث م ي هوعبارة عن  ، وا
ر، ففي مقارنة  ة في الجزا نثروبولوج ٔ راسات ا ر العاصمة، سعیا وراء تقديم نموذج  لجزا
ن المدیني ونظيره القروي التقلیدي استهدف الكاتب تفسير  بين معنى ومبررات التد
یني في  ٔشكال السلوك ا ن المدني، ودرس شكل مركز  ن القروي والتد الفوارق بين التد
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اة القریة والمدینة لى ح ، سعیا وراء تحدید معنى ووظیفة كل منها، وفهم انعكاسها 
سم بمیل  ٔن الثقافة القرویة ت ٔشار المؤلف إلى  المهاجرن من الریف إلى المدن الكبرى،...، و
ة دون  دودها الخارج ٔفكار، وتهتم بصورتها العامة و سیط وتجسید ا شدید إلى ت

اتها ا ب نفسه فإن ح ٔلوفة، تفاصیلها. ولس ة تدور حول التطبیقات الموروثة والم ی
ٔو  قٔداره  سليم ب ل ل  ٔم ن القریة  ٔسباب والتعلیلات. سا وتعرض عن الجدل حول ا
البا،  سعى،  ي  ن المدینة ا ه. بخلاف سا لفرار م اة افترضه قدرا لا ضرورة  سق ح ب

لى وقع المقارنة بين  اته  ر ح لى قدره، وید ال من سبقوه في إلى السیطرة  ا و
ن المدینة  لى سا سیطر  اتها.  سق ح ن في المدینة هو انعكاس ل دروب الحیاة. نمط التد
بير منها، حول تغیير موقعه  انب  ة تدور، في  ما يمكن وصفه بهوس التحول. فحیاته الیوم

بت بعدم الرضى  عي، انطلاقا من شعور شبه  ج شة والتراتب  عن في سلم المع
ٔو یظنه  راه  ذ یقارنها بما  ٕ اته ا ا لجوانب ح ٔخرى فهو يمارس نقدا یوم ظرفه الراهن. بعبارة 
شي. لكنها  رهم لظرفهم المع تمظهر عند معظم الناس في سیاق تقد ة  ا ثقاف لى. هذه  ٔ

ات والم لاق ٔ لقيم وا اعتهم  ٔندادهم، وتؤر في ق نفسهم مقارنة ب ٔ تهم  ٔیضا في رؤ عایير تؤر 
تمتع  ة الحریة التي  ٔمر فقط بمسا يها. لا یتعلق ا ٕ تمون ا ی التي یتعاملون بها والإطارات التي 
ة والسكون، بقدر ما  نٔ قر إلى الطم ن المدینة، بل بطبیعة الحیاة المدنیة التي تف بها سا

لتحول ره لاف والجدل. قابلیة الفرد  خ لتالي  ات التغیير و سع فيها مسا ن بعدد ت
لى ت  رد  لیه  لات التي تطرح  ح دد الخیارات و ا، و ها یوم ٔسئ التي یوا ا
ات  خٓرن، وتنوع موضو ة التواصل مع ا ساع مسا . ومن هذه الزاویة، فإن ا ٔسئ ا
لي  ا ج الجدل ا جٔ لضرورة إلى ت نترنت، تؤدي  لیة كالإ بر الوسائل التفا التواصل، س 

ات. في نفسه لى ا كفاء  ٔو  ٔما التغیير  ارن:  د من خ ٔمام وا ي یضعه  ٔمر ا . ا
ب  خٓر. وهو لهذا الس ا مختلفا عن ا مجتمع المدینة ومجتمع القریة يمثل كل منهما موضو
ن المدني  ت مختلفة، وطبیعة مختلفة. طرح التد ؤلو ا ذا لغة مختلفة، ب یتطلب خطا دی

نٔ طرح لى القریة سیوقظ ا عي القروي. كما  ج لتقالید القديمة التي يحتمي بها النظام 
لحیاة إلى ممارسة طقوسیة  ن من فلسفة  لى سكان المدینة سیحول ا ن القروي  التد

د الشكل وتغفل المضمون بير بين 23تم  ّ شابه رمزي ن الطوالبي  . ولقد صاغ لنا نورا
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج ضر                                         مخبر التغير   98  سكرة امعة محمد خ

ة ا ّ اص شابه بين دم الختان عند الطفو ودم لی طقوس الختان وطقوس الزواج و ل
لى  سبة إ ل  ّ شكل ث الرموز والوظائف. فإذا كان الختان " ا عند الزواج، من ح
ت لی  سبة إلى الب ل ّ دم لی ا  ، فإن سیة المق ه الج كام وانطلاق ٔساس  ل  ّ الر

تها وتوازنه لاق ٔ لمقابل، ضمانة   ، ّ شكل لى الشرف الزفاف  ا في سوق العرض والطلب 
ل  ّ ٔو ستعاد استعمالها یوم يختن  ر،  ة، في الجزا م الزواج ٔ ٔقمشة ا  ّ نٔ  ّ و"الطهارة". ویبين
، هنا  ّ ّ هذا الفعل رمز ث یعبر لطقس، ح مزیة  ّ لقيمة الر كمن ا ثل  صبیانها، وضمن هذا ال

شتغل في تنا لى بعض، و  ظومة وهناك، عن ظواهر يحیل بعضها  سق لا واع ضمن م
ل دم الختان  ستق ٔثناء ا هي التي س م  ٔ ة بدم ا ّ ٔقمشة الملط اللاّشعور الجمعي. فـ" ا
رتباط  كمن  كتمل دلا دم الختان "الرجولي" بدم "البكارة". وهنا  لاحقا! وبذ 

ّ الواضح بين طقسي الزواج والختان وفي  المثالين يحیل الفعل ا ال: الإعطاء الرمزي
م في الختان (في المثال الثاني)،  سا ا ٕ دي والتبادل)، وا ول الت ٔول (ق الملزم في المثال ا

ساوي بين فحو رجولیة وطهارة ( ، هو ال ّ اص ٔنثویة، ولا یتم puretéلى مدلول   (
لجم ة الخاصة  ا ضمن شبكة المعاني الثقاف درا ٕ  ّ لا ٕ ٕدراك العلاقة بين الرمزن ا ة.ا  24ا

لا  سي، "ینقل" الطفل  –فطقس الختان م بما هو طقس دیني ذو مدلول 
الم  نیا. وبين  ور"  ة "ا دا من جما ة في حظيرة الإسلام ، ويجع وا " من  و"ید
نها من تجاوز  لعبور ب  ّ ة وفضائیة لا بد دود جغراف ورة والرجو  الم ا الطفو و

نها.  ّ الفواصل الرمزیة ب ٔن قل  ٔ لى ا ٔو  ل"  لى مكانة "الر ٔنه یعبر إ تن الو یعني  ُ نٔ يخ ف
. ثمةّ فروق في النوع (  ّ یازات كثيرة في مجتمع genreیعد ور تصحبها ام ث وا ) بين الإ

ا  ٔح فالات مكلفة  ، وتقام لها اح ّ س لها رمز سٔ ّ إرساؤها والت سیة، یتم س الحدود الج ّ كر
س.كثيرة. وتعطینا نم سٔ ٔم كثيرة عن طقوس الت ة    اذج من الحیاة السیاسیة الیوم

قة لا  ة، والتي هي في الحق ی لممارسات ا ٕرتبطت  ٕن العدید من الطقوس التي ا ا
ن الشعبي" " يLa religion populaireٔساس دیني لها تقود إلى تعبير "ا  " ا

كور ديماش  ان د لغوي الفرسي  دمه ا  1909سنة  J. Decouredemancheاست
ين  دمه بعض الباح راك، وست ٔ ى ا ن الشعبي  اب  حول ممارسات التد عنوان لك
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زدواج في التراث  لال دراسته لظاهرة  اینه  ي  لى غرار سید عوس ا العرب 
ة المؤسسة،  ی لیه في النصوص ا ن الرسمي المتعارف  یني المصري، ففرق بين ا ا

ي وتفسير  ن الشعبي ا ل المؤسسة الرسمیة، وبين ا ن من ق ن المعتمد ال ا ى ر اتها 
ن عنایة،  دة العریضة، وشاركه في ذ الباحث التوسي عز ا ل القا يمارس من ق
سمیات حو مابين  كثر ال ارج هذا التعبير،  ن رفعت سلام، ومحمد بیومي. و والمصلا

یني الشعبي" مق ى عصام فوزي، و"الإسلام "الخطاب ا یني النصي"  ابل "الخطاب ا
ٔبو زید والموقف  ى نصر  ن  ٔرون، والثقافة الشعبیة في مجال ا ى محمد  وغماتي"  ا
ٔو "الفهم  ن الشعبوي  ى صلاح الراویوا ن"  ٔو "الفهم الشعبي  یني الشعبي  ا

لي فهمي. ى  ة"  ی لمعتقدات ا    25الشعبوي 

لواقع  ات  ة و نثروبولوج ٔ راسات ا ّ ا ٔن ون  ٔسد طلال  نثروبولو  ٔ سٔف ا ویت
ٔو المراكز البحثیة في الغرب، ومن ثم هذا  لى الغربیين   ً زال حكرا –الإسلامي والعربي لا 

ید  -ربما ٔ الرغم من إصرار وت ستعمار؛ ف ا في عصر  نثروبولوج ٔ ور الوظیفي ل ّر  یذك
ارسين سعى  ا لمیة، وهي  ت  ا ل  ٔ نما تعمل من  ٕ نٔ دراساتهم، ا لى  ين  نثروبولوج ٔ ا

ٔن  لا  ٕ قة العلمیة، ا كبر قدر من الحیاد وا ٔ ة إلى مقاربة دراسة الواقع ب تراف بموضوعیة وا
كاديمیة  ٔ مات المراصد والمراكز البحثیة ل زال من اه لواقع المعاش لا  مات  ه هذه 

دادا تتزاید الغربیة، وت ٔ نٔ هناك  ستفاد منها من طرف قواها السیاسیة. صحیح  ٔو  ّل  فع
راسات، لكنهم  داد هذه ا ٕ شارك في ا ة  ٔصول العربیة والإسلام ين من ذوي ا من الباح
ير  ل إطار ت المؤسسات والمراكز العلمیة الغربیة، وربما حتى الك نما یقومون بذ دا ٕ ا

م تب ٔبحا ٔصلیة، من دراساتهم و ٔوطانهم ا م والعنایة في  ه ير معروفة ولا تلقى  قى 
ٔوطانهم ارج إطار  لمیة  ت لمرجعیات  ال كت ٔیة  لى    26.وهي 

    الخاتمة:

اب  ين والك ٔن هناك العدید من الباح ة، مع  نثربولوج ٔ راسات ا ممن تخصصوا في ا
ة في نثروبولوج ٔ راسات ا لى ا رهم الواضح  ٓ ٔصبح لهم  ٔصبح ما یقدمونه  و العالم العربي و
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رى  نٔ البعض  لا  ٕ ين الغربیين، ا ا ربما مختلفًا عن دراسات الباح ً م وشكل رافد موضع اه
نٔ الظواهر المدروسة ،  لباحث المحلي، ذ  الیة مقارنة  ة  تمتع بدر نٔ الباحث الغربي 

ير مجتمعه، ف ة محل البحث،  تحدث في مجتمع  ی لیات كالظاهرة ا ر بق ٔ نه لن یت ٕ ا
ت "محلیة" تجعل بعض  اشرة، فهو لا ینطلق من مورو تها م ومسبقات تحول دون رؤ
رى  ارس المحلي. كذ  ٔو "طبیعیة" كما قد یقع  ة"  طق ٔو التفسيرات "م السلویات 
ة والسیاسیة "المحلیة" التي لعدید من الضغوط الثقاف د  ير مق ارس الغربي  نٔ ا  البعض 

غي  نٔ ما ی رى البعض  لمقابل  ذها في اعتباره،  ٔ لى  ًا  قد يجد الباحث المحلي نفسه مجبر
ال هذه  مٔ ام ب لق هٔیلهم  دث عن مختصين دربوا وتم ت ٔننا نت عتبار  ذ في  نٔ یؤ
ٔثير،  ستدراكات السابقة محدودة الت ٔو  تراضات  ا، ومن ثم، فإن  ً نی راسات  ا

لى دراستها، والباحث المحلي تمع والثقافة التي یقوم  ه لغة ا ؛ لمعرف لى العكس من ذ  
ب شروط  س ه  ة، ومعرف ح ات التاريخیة، والمعرفة العامة بمجتمعه من  لخلف ه  ولمعرف
ت،  لعدید من المقار ام  لى الق ٔقدر  ٔخرى؛ ربما كان  تمعات ا هٔی العلمي، بثقافة ا ت

  دید من التبصرات في دراسته.وكذ تقديم الع

ٔن العدید من  ارس الغربي ذ  ٔحسن من ا ارس المحلي یعتبر  ن ا كن فإ ما  و
راسة، ففي  تمع محل ا قة حول ظواهر ا ة تمد بمعلومات دق نثروبولوج ٔ راسات ا نتائج ا

راسات المقدمة تمد لال ا ة، ومن  ی ة ا نثروبولوج ٔ ا هذه فإن ا لعدید من دراس  
ة  اصة والجما سلوك الفرد بصفة  ؤ  المعلومات حول الطقوس والعبادات التي تمكن من الت

ن الوطن. لا ا ٕ ليها ا ٔمين  كون  امة  ت المعلومات لا    بصفة 
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